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 غادر ترامب وبق المتطرفون

الاتب

حافظ البرغوث 

حافظ البرغوث

غادر الرئيس السابق، دونالد ترامب، البيت الأبيض ف صخب أحاط بخسارته الانتخابات، تاركاً خلفه تراكمات مرعبة
من الشقاق الداخل، وبضعة آلاف من التغريدات الاستفزازية أغلبها تضليل. لنه ف أواخر أيامه أخطأ الحسابات
عندما حرض عل اقتحام مبن الابيتول، فحرق أي أمل له ف خوض انتخابات مقبلة، تسبب بشرخ داخل الحزب

 .الجمهوري

كان ترامب يراهن عل أن قاعدته الشعبية الت صوتت له بعدد بلغ أربعة وسبعين مليون صوت ستظل موالية له 
مستقبلا، لنه خسر هذا الرهان عندما استعان بجماعات غوغائية يمينية ذات عقيدة نازية لاقتحام الونجرس بعد أن

حاول قلب نتيجة الانتخابات لمصلحته برفع سلسلة من القضايا رفضها قضاة كان عينهم لهذا الغرض لتأييده، وكذلك
خسر الرهان عل المحمة العليا الت عين أغلب أعضائها، ورفض حام ولايات جمهوريون تغيير النتائج، كما رفض

.نائبه مايك بنس إلغاء النتائج ف الونجرس

وكان ترامب يراهن عل نظام الانتخابات المعقد والقديم للبقاء ف البيت الأبيض، وكذلك إنار هزيمته، لنه ف النهاية 
خسر قطاعاً من ناخبيه. كان يدور ف خسر معاركه كلها، بل وخسر تأييد عدد من النواب الجمهوريين، وهو بالتال

خلد مقتحم الونجرس تنفيذ انقلاب ناجح عل غرار الانقلاب الوحيد ف التاريخ الأمري عندما اجتاح البيض
كونجرس ولاية كارولينا الشمالية وقتلوا النواب السود سنة 1898 وحرقوا متاجرهم، وألغوا قانون الانتخابات والحقوق

.المدنية للسود، وظل الأمر كذلك حت سنة 1964

وتبين ف أحداث واشنطن كم ه هشة الديمقراطية، بحيث يمن لرئيس أن يتلاعب بها، ولحفنة من المتطرفين أن 



.يتجرأوا عليها، ويعيثوا فساداَ ف أروقة مقر الديمقراطية، وهو مبن الابيتول

كان ترامب مثل بعض الأحزاب الأصولية أو الحام الدكتاتوريين، يؤمن بالديمقراطية كسلم للوصول إل الحم، 
وبعدها يغلق الباب عليها، مثلما يحدث ف كثير من دول العالم الثالث. ومهما ين فإن الشرخ الذي تركه ترامب،

وسياساته، عل مستوى الداخل الأمري، وعل مستوى العلاقات الدولية، يحتاج إل عقد من الزمن لمحو آثاره، ولن
يستطيع الرئيس الجديد، جو بايدن، أن يرمم الوضع خلال ولاية واحدة، لأنه بعدها سيون تجاوز الثمانين من عمره،

.ومن المستبعد أن يترشح ثانية

انته الاستعراض المزركش والغريب لترامب ف السياسة الدولية والأمريية، فهو من ناحية يظهر أمام الطبقة الفقيرة 
من الشعب الأمري كمن جاء لرفع مستوى معيشتهم، لنه ف واقع الحال يريدهم أن يبقوا كما هم، كما قال ف إحدى
خطبه الانتخابية، أي أنه لا يريد منهم أن يتعلموا، بل يبقوا كما هم. ودق عل وتر التفوق الأبيض لحشد الأنصار ف وجه

الأقليات والمهاجرين، حيث وجد قاسماً مشتركاً مع أفار هذه الجماعات اليمينية المتعصبة الت تؤمن بأن أمريا
والتفت حوله الجماعات العنصرية من بقايا جماعة «كوكلوكس كلان» القديمة الت ،ملك للعرق الأبيض الأوروب
تعارض إلغاء الرق والعبودية، وتحتقر السود، وظهرت جماعات عبر الإنترنت مثل «كيو انون»، و«أولاد بوجالو»،

و«براود بويز». وأشار بريت ستيفنز ف صحيفة «نيويورك تايمز»، قبل أيام، إل نبوءة ابراهام لينولن ف خطاب له
ولن عن أعمال العنف والغوغاء التخطابه، تحدث لين عندما كان سيناتوراً سنة 1838، وحذر فيه من الغوغائية. فف
حصلت ف ولاية إيلينوي حينها، كما تناول مسألة العبودية. وتتخذ هذه الجماعات من رواية مذكرات تيرنر الت ألّفها
وليام لوثر بيرس عام 1978 دليلا لها، وتتحدث عن الإطاحة بالحومة ف الولايات المتحدة، وشن حرب إبادة عرقية

نهائية ضد البيض، وكذلك العناصر العرقية غير المرغوب فيها بين السان البيض الباقين، والهدف النهائ لهذه
.الجماعات هو إقامة دولة للبيض
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